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الملخّص
الاغتراب هو وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته وبين البيئة المحيطة به بصورة تتجسّد في 
الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق والعدوانية وما يصاحب ذلك من سلوك إيجابي أو 
شعور بفقدان المعنی واللامبالاة والانعزال الاجتماعي وما يصاحبه من أعراض إکلينيکية، 
ــتقرار  وهو ظاهرةٌ بارزةٌ في العصر الحديث، فالأدب في مثل هذه الظروف ينعدم فيه الاس
والهدوء، فمن هنا غلبت فكرة الاغتراب في الوقت الحاضر على تجربة الشعراء. هدفَت هذه 
المقالةُ دراسةَ أنواع الاغتراب في شعر "علي فودة" الشاعر الفلسطيني المعاصر (١٩٤٦-

ــاعر لا يعرفه الطلاّب  ــاعر يعود إلی أن هذا الش ــبب في اختيار هذا الش ١٩٨٢م) والس
والباحثون کما يستحقّه، فدراسة شعره من خلال الفحص عن أقسام الاغتراب في حياته 
يسدل الستار عن کثير من الزوايا الخفية في شخصيته. کذلك قَصدَت المقالة الکشفَ عن 
توظيفه بعضَ الآليّات التعويضية إزالةً لهذا الشعور وکلّ هذا عبر المنهج الکيفي الذي يعتمد 
ــت ردّةَ فعل الشاعر وتعامُلَه تجاه اغترابه،  علی الوصف والتحليل. إضافة إلی هذا، دَرَسَ
ووصَلَت إلی أنّ اغتراب هذا الشّاعر ظَهَرَ متمثّلاً في الاغتراب الاجتماعي، والسياسي، 
والنفسي، والإخواني، والزماني، والمکاني. وظّف هذا الشاعرُآليات لدفع اغتراباته کتکرار 
الألفاظ الدّالة عن الاغتراب واستخدام أسلوب الحوار في اللجوء إلی الطبيعة والاستئناس 
بها وخطاب أمّه الميّتة عند الحنين إلی الطفولة، وأيضاً الخشوع تارة والسّخط تارة أخری.
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 المقدمة
ــعر المرء  ــه والعالم، حيث يش ــتراب «نوعٌ من الاضطراب في علاقة الفرد بنفس الاغ
ــية في  ــبب فقدان المعنی المتمثّل بصورة أساس بأنّه غريبٌ عن ذاته منفصلٌ عن واقعه بس
الهدف.» (يوسف، ٢٠٠٥م: ١٤ – ١٥) وملخّص القول أنّ الاغتراب هو ما يعانيه الفرد 
ــاني وعن مجتمعه وأفعاله التي تصدر عنه، فيفقد سيطرته  من الانفصال عن وجوده الإنس
عليها فلا يشعر بأنّه مرکز لعالمه ومتحکّم في تصرّفاته. فهو من «العوامل المهمّة المسؤولة 
ــاً عن مجتمعه الذي يعيش في  ــان في العصر الحديث حيث يصبح منفصل عن أزمة الإنس
إطاره وحتّی يغترب عن نفسه وأفعاله.» (خليفة، ٢٠٠٣م: ١٠٣) هناك للاغتراب وجوه 
عديدة؛ «فمنها الاغتراب عن الوطن إلی جهات بعيدة ونائية ومنها الاغتراب النفســي 
وذلك حين يشعر المرء بأنّه يعيش غريباً بين أبناء مجتمعه ومنها أيضاً اغتراب المرء عن 
نفسه، وذلك حينما تنفصل عری الوثائق بين الإنسان ونفسه، وکذلك الاغتراب الذي 
ــری تنعدم فيها صلات  ــه وأصدقاءه ويرحل إلی مجتمعات أخ ــان أهل يفارق فيه الإنس
ــين،  القربی ويتوجّه إلی مجتمع آخر ويکوّن فيه أصدقاء جُدد ليعوّضوه عن أهله.» (ياس

١٩٩٢م: ٩)

المدخل
ظهر الاغتراب كموضوع أساسي في كثير من الأعمال الأدبية والفنية، فعُرِفَت كظاهرة 
ملازمة للإنسان في جميع العصور والمجتمعات وتمتاز بالغموض والتشتّت والإبهام وذلك 
بسبب استخداماتها المتعدّدة التي تشمل جلَّ نواحي الحياة النفسية والذاتية والاجتماعية 
ــبب تعدد مصادر  ــية والزمانية والمكانية وحتىّ النواحي اللغوية؛ بس والدينية والسياس
الفلاسفة والمفكّرين الذين قدّم كل منهم مفهومه لهذا المصطلح بناء على فلسفته وأفكاره 
ــفية. وأمّا بالنسبة للشعراء «فالاغتراب يعود  الخاصة ضمن مجال بحثه وتوجهاته الفلس
ــة ومادية متداخلة کما أنّ قهر الاغتراب  ــائل روحي إلی عوامل ذاتية وموضوعيّة ومس
ــم، لاتا: ١٠)  ــلة من العوامل الذاتية والاجتماعية والثقافية.» (جاس يرتبط أيضاً بسلس
ــين الغربة والاغتراب؛ فالغربة هي  ــارة إلی الفرق ب قبل التطرّق إلی البحث يجب الإش
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ــين أهله وجيرانه وأصدقائه وذكرياته وموطنه إلى  ــال المرء من مكان إقامته من ب «انتق
ــن آخر يُعيد فيه ترتيب أوضاعه فيكوّن صداقات جديدة وجيران جدد وذكريات  موط
جديدة وموطناً جديداً. والغربة رغم ما فيها من مساوئ وسلبيات لكنّها مفيده وإيجابيه 
في أغلب الأحيان، ففي الغربة تجدّد وتجديد، فالغربة تصقل الشخصية وهي طريقٌ للتفوق 
والتقدم والنهوض. أمّا الاغتراب فهو شعور الفرد بأنّه مرفوض من مجتمعه وناسه أي إنّه 
ــعورٌ بعدم التجانس وعدم التقارب، ففي حالة الاغتراب يتولد عند الفرد الإحساس  ش
بكره المجتمع له وباحتقاره وفي الاغتراب يفقد الإنسان القيم والمثل الإنسانية والخضوع 
ــعر بالانفصال والانعزال عن  ــان ويستعبده، وحينئذٍ يش لواقع اجتماعي يتحكّم بالإنس
ــول هو أنّ الغربة  ــوري، ١٩٨٣م: ٥٥) وملخّص الق ــن، وحتىّ العالم ذاته..» (ن الآخري
ــکاني أي بالابتعاد عن الوطن ولکنّ الاغتراب قد تحدث في البعد عن  ــصّ بالبعد الم تخت
ــان أن يشعر بالاغتراب مع أنّه  ــان في الوطن فيمکن للإنس الوطن وقد يصيب به الإنس
ــش في وطنه بين أهله وأصدقائه؛ والفرق الآخر بين الغربة والاغتراب هو أنّ الغربة  يعي
ظاهرة إيجابية تؤدّي إلی الازدهار والتعالي مع أنّ الاغتراب حالة مرضيه يعيشها الفرد 

ويعاني منها. 

منهج البحث وأسئلته
ــراءة ديوان علي  ــي التحليلي، وهذا عبر ق ــذا البحث علی المنهج الوصف ــد ه اعتم
ــريعة علی حياة  ــاول الباحثون الاغترابَ لغةً واصطلاحاً، مع وقفة س ــودة١؛ حيث تن ف
ــات الدالّة علی الاغتراب لديه  ــة قصائده واختيار الأبي ــاعر، ثمّ قاموا بدراس هذا الش

ــنة ١٩٤٦م وحلّت  ــطينية "قنّير" من "قضاء" حيفا س ١. ولد "علي يوســف أحمد فودة" في قريته الفلس
ــاً ورمت به إلی الاغتراب لم يُفِق من الإحســاس بها حتّی  ــة المزلزلة من مولده فانتزع طفل ــه النکب ب
استشهاده في سنّ السادسة والثلاثين وقد ترافقت النکبة مع فقدانه لأمّه التي سيظلّ لها حضورٌ عطرٌ في 
ــعره، وقد لجأ مع أسرته إلی القسم الشرقي من فلسطين ممّا عرف باسم "الضفة الغربية" وأصبح يتبع  ش
ــهد هذا الشاعر المصاب بمشاعر  ــة ١٩٦٧م واحتلال الضفة واستش الإدارة الأردنية قبل حدوث نکس
الوحدة والاغتراب سنة ١٩٨٢م وصدر له خمس مجموعات شعرية بين عامي (١٩٦٩ – ١٩٨٢م) وهي 
ــيف"، "قصائد من عيون امرأة"، "عواء  ــطيني کحدّ الس المجموعات التالية وفق ترتيب صدورها "فلس

الذئب"،"الغجري"، "منشورات سرّية للعُشب". (خليل، ٢٠٠٥م: ٧٦ – ٨٢)
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وتصنيفها حســب أقسام الاغتراب والإتيان بنماذج لکلّ منها ثمّ تحليلها. هَدفَ البحثُ 
ــئلة  ــعر علي فودة بغيةَ الإجابة عن الأس ــی إلقاء الضوء علی أنواع الاغتراب في ش إل
ــعر علي فودة؟ ٢) ما هي التقنيات الفنيّة التي  التالية: ١) ما هي أنواع الاغتراب في ش

وُظّفت لبيان اغتراب هذا الشاعر؟ ٣) کيف واجَهَ علی فودة اغتراباته؟

الدراسات السّابقة
ــعره قليلة جدّاً منها مقالة "کرامت  ــات التي تناولت حياة علي فودة وش إنّ الدراس
نفس در آينه شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطين" لـ "فضل االله ميرقادري" و"حسين 
ــعر فودة کالصّبر،  کياني" (١٣٨٩ش)  التي فحص الکاتبان فيها عن مکارم النفس في ش
ــخصيّات القديمة مثل "بلال  ــلال وصفه لأعمال بعض الش ــجاعة من خ والصّدق، والشّ
ــودة" التي کتبها "عماد  ــعر علي ف ــروة بن الورد". ومقالة "المقاومة في ش الحبشــي" و"ع
عبدالوهّاب الضمور" (٢٠١٢م) وأيضاً رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان "ملامح أدب 
ــعر علی فودة" لـ "مرضية زيبنده" (١٣٩٣ش) حيث أشار الکاتبان فيهما  المقاومة في ش
ــطينية والدعوة  إلی اهتمام فودة بقضايا مرتبطة بالمقاومة منها التأکيد علی الهوية الفلس
إلی المقاومة والحرية لحثّ المواطنين علی الدفاع عن وطنهم السليب واستنتجا إلی أنّه 
ــاعرَ المقاومة الفلسطينية بسبب اهتمامه الوافر إلی قضايا وطنه.  يمکن عدّ علي فودة ش
ــع تناولتَه دراسات عديدة أهمّها "ملامح الاغتراب  ــه مبحثٌ واس ولکنّ الاغتراب نفسَ
ــکوري"، و"الاغتراب في شعر جميل صدقي  ــعر أحمد صافي النجفي" لـ "عدنان أش في ش
ــرو القبادياني" لـ "عبّاس يداللهي" و"سردار أصلاني"، و"تجليّات  الزهاوي وناصر خس
ــی وتکوينات نموذجاً" لـ  ــان الصائغ ديوانا تأبّط منف ــعار عدن الغربة وظواهرها في أش
ــعر  ــول بلاوي" و"آمنه آبگون"، ومقالة "الاغتراب ومظاهره في ش "علي خضري" و"رس
ــيّد قطب" لـ "فاروق نعمتي" و"جهانگير أميري" و"علي سليمي" و"عبدالسلام کريمي"،  س
ــاً "الاغتراب عند نازك الملائکة" لـ "مهدي ممتحن" و"حســين شمس آبادي" التي  وأيض
ــة ردود فعلهم تجاه  ــعراء دون دراس ــعار الش کانت کلّها حول ملامح الاغتراب في أش
ــعر "علي فودة"  ــتراب. فکما نری لم يتطرّق أي باحثٍ إلی ملامح الاغتراب في ش الاغ
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وهذا ما يميّز هذه المقالة عن البحوث المذکورة. 

الاغتراب لغةً واصطلاحاً
ــح في الغرائب وتزوّج إلی غير أقاربه،  ــان العرب" «اغترَبَ الرّجل: نَک جاء في "لس
وفي الحديث: اغتربوا لا تضووا أي لا يتزوّج الرّجل القرابة القريبةَ فيجيء ولده ضاوياً 
ــاً دقيق العظم هزيلاً، والاغتراب افتعالٌ من الغربة؛ أرادَ تزوّجوا إلی الغرائب  أي ضعيف
ــور، مادة غرب) وقد عرفت  ــاء غير الأقارب، فإنّه أنجب للأولاد..» (ابن منظ من النس
ــين الماهية والوجود،  ــفية الاغترابَ اصطلاحياً بأنه «عدم التوافق ب ــوعة الفلس الموس
ــادة، ١٩٨٦م: ٣٩) بينما يجعل  ــع الصحيح.» (زي ــويه عن الوض فالاغتراب نقص وتش
ــاً نعرف من خلاله الأسباب  ــاً واقعياً ملموس التعريف النفســي لمفهوم الاغتراب أساس
الحقيقية التي تؤدي الى هذا السلوك فيوصف بأنه «انفصال الإنسان عن القيم السائدة 
لعدم امتلاكه زمام ذاته، فهو حالة من الشعور بالضعف وسيطرة الآخرين عليه ، مما يؤدّي 
إلى صراع الإنسان مع نفسه من أجل تجاوز أخطائه وإسقاطاته.» (جواد، ٢٠٠٦م: ٦)

ردود الأفعال تجاه الاغتراب
ــرَدُّ فعل المغترب إلی أربعة أنماط هي: ١) المجاراة لکلّ من الأهداف الثقافية وهي  يُ
التي اعتبرها "فروم" إحدی ميکانزمات عملية للتکيّف والانسجام وفقاً لآراء الآخرين، 
٢) الابتکار والتجديد أي المجاراة مع الأهداف المحدّدة ثقافيةً مع الخروج عن الوسائل، 
ــائل والبحث عن أخری بديلة لها، ٤) الانسحابية وهو هجر  ٣) رفض الأهداف والوس
ــداف، فيُعدُّ المنســحب رافضاً للأهداف  ــدافَ الثقافيةَ لبلوغ هذه الأه ــحِب الأه المنس
ــلوکية التي يسفر عنها  الثقافية. (عبداالله، ٢٠٠٥م: ٢٣٧) وخلاصة القول إنّ النتائج الس
الاغتراب هي «الانسحاب أو العزلة، الخضوع أو الاستسلام، و أخيراً الثورة أو التمرّد 
في سبيل تغيير الواقع.» (برکات، ٢٠٠٦: ٥٩) توصّل علماء الاجتماع إلی وجود علاقةٍ 
إيجابيةٍ بين الشعور بالاغتراب والعنف، ويرون بأنّ الاغتراب ليس نتيجةً فحسب بل هو 
ــببٌ في آنٍ واحدٍ، ويُبنی علی ذلك أن تکون «الشخصيّةُ الاغترابيّةُ شخصيّةً  نتيجةٌ وس
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قمعيّةً والشخصيّةُ القمعيّةُ شخصيّةً اغترابيّةً في الآنِ الواحدِ.» (خليفة، ٢٠٠٣م: ١٥١)

أنماط الاغتراب في شعر "علي فودة"
ــاعر"علي فودة"  ــنحاول الکشــف عن الاغتراب في ديوان الش وبعد هذا التقديم س
والتعرّف علی أنواعها التي وَردَت قصائده اعتماداً علی نماذج شعرية منه لترسيم صورة 

شعرية واضحة شاملة من اغترابه وردود فعله تجاهه.

الاغتراب الاجتماعي
ــعور بعدم التفاؤل بين الذات وذوات الآخرين ونقص المودة  هذا الاغتراب هو الش
ــارکة وضعف أواصر المحبة الاجتماعية مع الآخرين  والألفة معهم وندرة التعاطف والمش
ــعور بالاغتراب  ــاس، ٢٠١٦م: ٣٦) وبما أنّ العزلة والش ــودلال، ٢٠٠٩ م: ١٧ و عبّ (أب
ــان لا يستطيع تحقيق هويّته إلاّ  ــؤولة عن تحقّق الهويّة «فالإنس يعدّانِ من العوامل المس
ــط اجتماعي يتحقّق فيه التفاؤل بين الذات وغيرها من الذوات، وأنّه لا يدرك  في وس
ــؤولية التي يستشعرها تجاه الآخرين.» (خليفة، ٢٠٠٣م: ٦٦)  هويّته إلاّ من خلال المس
والاغتراب عن المجتمع يعنی باختصار «شعور الفرد بالانفصال عن جانب أو أکثر من 
ــائدة في  جوانب المجتمع کالانقطاع عن الآخرين أو عن القيم والأعراف والعادات الس
المجتمع، إضافةً إلی ما يصحب ذلك من إحساس بالألم أو الحسرة أو التشاؤم واليأس 

وما يرافقه أحياناً من سخط أو تمرّد أو نقمة أو ثورة.» (سلامي، ٢٠٠٠م: ١٥١)
ــول إنّه کان يری  ــودة" علينا أن نق ــعر "علي ف ــال بروز هذا الاغتراب في ش في مج
ــه مُستکرَهاً عند النّاس فهُم لا يقبلون آراءه النّافذة ولا يساندونه في أعماله، فبقی  نفس
وحيداً مُستغرَباً عن النّاس وسُنَنَهم وعاداتهم حيث يقول في تجسيد هذه الحالة: «حديقةُ 
عب  ــتلُها النّجمُ والشّهب/ وداليةٌ ثديُها عسل/ وسنبلةٌ قَمحُها ذَهَب/ أنا الشَّ وردٍ أنا/ شَ
ــرٌ أنا/ أنفََه العربُ.» (فودة، ٢٠٠٣م: ٣٦) فکما نری أنّ الشاعر  والأرض والثّمر/ ونس
نبلة والأرضِ  يشير إلی أنّه عنصرٌ نافعٌ للمجتمع حيث يشبِّه نفسَه بالحديقةِ والدّالية والسُّ
والثَّمَر والنَّسرِ، وکُلُّ هذه الظواهر ترمزُ إلی النّضارةِ والطراوة والقدرةِ والطموحِ، فيهدفُ 
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ــبيهات الرائعة، ولکن في  ــه عبر استخدام هذه التش ــاعرُنا إثباتَ هذه الصفات لنفس ش
ــظ "أنا" وتأکيده علی  ــن رأي آخر للنّاسِ، وبعد تکراره لف ــفُ ع التفعيلة الأخيرة يکش
ــلاد من الظلم إزاء  ــه العرب" لبيان ما يجري في الب ــين النّاس يأتي بعبارة "أنفََ ــه ب قدرت
الأحرار والمنوّرين الأفکار؛ فعندئذٍ ينقطع عن الآخرين ويحسّ بالألم الشديد بسبب ما 
تعرّضهم من الغفلة والنسيان، فيشعر بالتشاؤم واليأس من إيقاظهم لأجل المقاومة أمام 
ــر عن المجتمع.  ــبب اغترابه المباش الأعداء والوصل إلی الحرية فتكون تلك الحرية س
وبما «أنّ مفهومي الاغتراب عن الذات والاغتراب عن المجتمع المعاصر يتشابکان وأنّ 
الإنسان المغترب عن الآخرين هو المغترب عن ذاته.» (حماد، ٢٠٠٥ م: ٢١١) فإنّ علي 

فودة قد فقَدَ ذاتَه الأصيلة فبالتالي هو مغتربٌ عن ذاته أيضاً.
 وفي قصيدة "فلسطين أمّي" يشير إلی اغترابه في وطنه حيث يسخر مواطنوه منه، ولا 
ــاعر عن قضايا جديدة لا يعرفها النّاس، ولذلك يستهزؤون به،  يعرفونه إذ يتحدّث الش
فهو يصوّر هذا المشهد هکذا: «غريب الدّار/ وحدّق ثمّ حدّق شامتاً فيّا/ وقهقه ساخراً 
ــرتاه/ أنا غريب الدّار.» (فودة، ٢٠٠٣م: ٨٩)  ومضی بوجهٍ کان ليليّا/ لأنيّ هائمٌ واحس
فهذه اللغة السهلة اليومية تكشف مشاعر الرفض لبعض السلوكيات التي يستهجنها هذا 
ــر الاغتراب الاجتماعي في هذه العبارات ما  ــاعر من مجتمعه، وأيضاً من بين مظاه الش
يبدو من إظهار الشعور الحاد بـ "الوحدة" الذي يصل لدى علي فودة إلى الإشفاق على 
ــه ومواساتها، فضلاً عن إدراكه صعوبة مهمة التغيير التي كان يسعى لتحقيقها، وعند  نفس
ذلك يبدو وحيداً حزيناً مغترباً، فعزيزٌ علی الشاعر الذي حصَلَ علی الوعي السياسي 
والاجتماعي العميق، وعاد إلی الوطنِ حتّی يُنجّي المواطنين مِنجور الأعداء ولکنّه يری 
ــعر بالاغتراب عن هذا المجتمع. هذا  النّاس لا يقدرون حقّ قدره فعو ينقطع عنهم ويش
ــاعرُنا أن  ــوا القيمَ التي کان يجتهد ش الاغتراب عند علي فودة يعود إلی أنّ النّاس نس
يحييها مرّة أخری، فأکّد علی هذا المقصود عبر استخدام "ردّ العجز علی الصدر" بتکرار 

"غريب الدار" في بداية کلامه ونهايته، فبعمله هذا قرّرَ هذا المعنی في أذهان القارئين.
ــع هي الأبيات التي جاء بها  ــا أجمل ما قال "علي فودة"حول اغترابه في المجتم ربمّ
ــوار  ــطاء والثورة" مخُاطِباً أمّه: «کنتُ يا أمّاه أبکي خلف أس في بداية قصيدة "عن البس
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ــة/ بعدما کلّت يداي/ من طَرق أبواب المدينة/ کان کلّ النّاس يا أمّي نيام/ وأنا  المدين
ــوار المدينة/ کنتُ کاللاشيء مرميّاً، فداسوني  کالطائر المذبوح للأسف أبکي/ خلف أس
ــاعرُ عن إعراض النّاس عنه ويشبّه  بأغلی الأحذية.» (نفس المصدر: ٩٦) يتحدّث الش
ــه إمّا بـ "الطائر المذبوح" وإمّا بـ "اللاشيء" وکلاهما يدلاّن علی الفقدان والسلب.  نفسَ
ــا بينه وبين النّاس من التضاد في  ــارة "کان کلّ النّاس يا أمّي نيام" يشــير إلی م وفي عب
مجال الاهتمام بالقيم الاجتماعية الجديرة بالشعب الفلسطيني، فعندما يری نفسه ملتزماً 
ــمّيهم "النيام". وبسبب اغترابه الاجتماعي  ــيّة يغترب عن النّاس ويس بهذه القيم المنس
يصوّر نقائص المجتمع ومثالبه ويکشــف عن العيوب والآثام، ويعارض أنماط السلوك 
ــر بين النّاس ولا يجد نفسَه راضياً کلّ الرضا أو متوائماً مع المجتمع.  الاجتماعي المنتش
فأضحى محكوماً باللامعنى يواجه فراغاً هائلاً، نتيجة لعدم توفر أهداف اجتماعية تعطي 

معنى لحياته، وتحدد اتجاهاته وتستقطب نشاطاته.
ــی أمّه في قصيدة "النّاس": «حين  ــکو إل کذلك يصوّر طردَه من قبل الآخرين، ويش
ــريداً/ فحلفت  ــد في وجهي الباب/ فعدتُ وحيداً عدتُ ش ــتُ البابَ الأوّل/ أوص طرق
ــقاني/ يا أمّي فطرقتُ الباب  ــأنيّ ما کنتُ بيومٍ رعديدا/ لکن الحظّ العاثر أش بعينيك ب
الثّاني والباب الثّالث/ صفقوا في وجهي الأبواب/ خنقوا في صدري الإحساس/ عذّبني 
ــا أمّي عذّبني النّاس.» (نفس المصدر: ١٤٠) إذا أمعنّا في هذه العبارات نری أنَّ کثيراً  ي
ــد والحزن تدلُّ علی اغتراب  ــارات بما فيها من الدالالة علی التوحّ ــن الألفاظ والعب مِ
الشّاعِر في المجتمعِ مثل "أوصَدَ البابَ"، "وحيداً"، "شريداً"، "أشقاني"، "صفقوا الأبواب" 
ــن المجتمع هو التضاد بين  ــاعر ع ب اغتراب الش ــبّ بَني". کذلك إنّ الّذي س وأيضاً "عذَّ
القول والفعل عند النّاس الذين کانوا يشتاقون إلی ما کان ينشر علي فودة في المجلات 
ــاعر المصلح إلی بلده ترکوه وحده  حول آرائه الاجتماعية، ولکن عندما رجع هذا الش
ــعر بالألم الشديد في قلبه بسبب غفلة النّاس واغترب عن هذا  ولم يصاحبوه، فلذلك ش
ــية والاضطرابات الفکرية اتّسعت المسافة  المجتمع الغافل. وجرّاء هذه الأزمات النفس
ــائل الحضارة والمدنية أن تحدث توافقاً أو انسجاماً  ــتطيع وس بينه وبين الجماعة ولم تس
ــين الفرد وجماعته، وما کانت بإمکانه إزالة القلق والتوتّر، فبقی في حالة عزلة وضعفٍ  ب
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ــتخدم تقنية "الحوار" ليجلب انتباه القارئ ويحثّه علی التعمّق في کلامه؛  وضيقٍ. وهو اس
لأنّ الحوار «يبينّ ما في نفس الشاعر من الأحاسيس المفرحة أو المؤلمة وأيضاً الأزمات 

الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الشاعر.» (سليمانی، ١٣٨٣ش: ٣٦٥)

الاغتراب السياسي
يعدُّ الاغتراب السياسی نوعاً کثير الشيوع بين أنواع الاغتراب في المجتمع المعاصر، 
ــي بـأنه «حالة  ــات العربية بوجهٍ خاص، يعرّف البعضُ الاغترابَ السياس وفي المجتمع
ــعور بعدم الرضا وخيبـة الأمـل والانفصال عن القادة السياسيين والسياسات  من الش
ــة  ــاعر الاغتراب تضمّ على الأقلّ خمس ــي، ويرى أن مش ــة والنظام السياس الحكومي
ــة واليأس.» (عبدالوهاب،  ــتياء، عدم الثقة، الغرب ــعور بالعجز، الاس مكوّنات وهي الش
ــان  ــعر فيها الإنس ــي هي حالة يش ٢٠٠٠ م: ١١٤) ومن منظر آخر الاغتراب السياس
ــغاله عن كلّ التطورات السياسية على  ــاركة في الأمور السياسية وانش بعجزه عن المش
ــات التعسفية التي تفرضها السلطات علی  الصعيدين الداخلي والخارجي جراء السياس
معارضيها في الحکم (الرواشدة، ٢٠١١م: ٢٦٧)، وبما أنّ الشعراء لهم رسالة أمام شعبهم 
ــعارهم مظاهرَ هذا القسم کثيراً جدّاً. فالاغتراب السياسي  ومصير بلادهم فنری في أش
ــعراء «هو إحساس الشاعر الملتزم بالغربة عن حكومته وعن النظام السياسي،  عند الش
ــيرّها آخرون لحساب آخرين، وهو يشعر في هذه  ــة والحكومة يس واعتقاده بأن السياس
ــره وبأنّه لا قيمة له في ذلك المجتمع، فهو لا  ــلطة لا يعنيهما أم الحالة بأن المجتمع والس
ــاركة السياسية، لأن مشاعر اللاقوة السياسية تشكّل حواجز نفسية تمنعهم  يميل إلى المش

من المشاركة في الأنشطة السياسية.» (عبدالوهاب، ٢٠٠٢م: ١٣)
إنّ الشعور بالاغتراب السياسی لدی "علي فودة" متجذّر في وعيه الفکري والسياسي 
ــتطيع أن يتحمّل أي نوع مِن الظلم والجور ولکن أنّی تلفّتَ وجد القهر  الذي کان لايس
ــه إلاّ المتعة واللّذّة. يتمثّل هذا الاغتراب في  ــتغلال، ووجدَ أنّه لا عَزمَ لأبناء وطن والاس
شعره عندما يشير إلی البون الشاسع بينه وبين الآخرين بسبب غفلتهم عمّا يدور حولهم 
ــول: «في المقهی/ يختلط الحابل بالنابل.. تختلط الأصوات/  من النّهب والدّمار حيث يق
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يختلط الأحياء مع الأموات/ ها هم صحبي في المقهی/ ها هم يلتفّون علی طاولة الزهر/ 
ــاياً"/ حيفا تأکل شفتيها النيران/"يانسوناً"/ الجوع  وفي خاطرهم بعض الحسناوات/"ش
ــتان/"کولا بالثّلج"/ أنغولا دم يطلب ثأراً من جند الأمريکان/  يغني في الهند وفي الباکس
ــوناً.. کولا بالثّلج/ وأنت؟/ أنا؟ هات النّار مع الصودا هات/ يشتعل العالم  شاياً.. يانس
ــاعر لم  ــن حول الصحب/ وهم يلهون.. يلوکون القات.» (فودة، ٢٠٠٣ م: ٣٦٢) فالش م
ــية لفلسطين وأزماتها فحســب بل کان يعاني ممّا يحلُّ علی البلاد  يهتمّ بالقضايا السياس
ــتان فيشکو ممّا سيطَرَ عليها من الغفلة والنسيان والذلّة؛ إذ أبعَدَ  الأخری کالهندِ والباکس
ــة والثقافية؛ ومن مظاهر هذا  ــغَلَهم عن التزامهم بالقضايا الاجتماعي العدوُّ النّاسَ وأش
ــتقبل؛ لأنّ النّاس لا يشارکون  ــعره هو القلق والشكّ والخوف من المس الاغتراب في ش
ــية ولا يهمّهم مصيرُ البلاد وما يجري فيه من الظلم والاستبداد، فهذا  في القضايا السياس
الأمر أيضاً جعلَه الانقطاع عنهم في الأمور السياسية. فهو يبينّ أهدافه العالية التي يريد 
تحقّقها وحيداً دون أن يشارکه أبناء شعبه الغافلين حيث يقول: «غداً يفهم النّاس لحني/ 
ــمّ الأفاعي/ غداً يفهم النّاس  وکيف تنام الذئاب بحضن الرضاع/ وکيف يهيم أناسٌ بس
في هيئة الأمم/بأنيّ عنيدٌ أغنيّ أساطير جرحي بلا وهن/ وأخلق ألف نشيد من العَدَمِ.» 
ــارکة النّاس  (نفس المصدر: ٦٣ – ٦٤)، يعاني علي فودة في هذه التفعيلات من عدم مش
ــم بما يجری في وطنهم من الجور والظلم،  ــه في محاربة الأعداء المحتلّين وعدم اهتمامه مع
م أمام اليأسِ والخيبَةِ بل  ــلِ ــه وحيداً في تحقيق أهدافه الثوروية ولکنّه لميستس فيری نفس
عزم أن يثورَ علی أسباب الظلمِ ويهدّمَها وإن لم يُساعِده أحدٌ. کذلك سخط من الساسة 
الخونة الذين دمّروا فلسطينَ فشبّههم بالذئاب حتّی يشير إلی مظالمهم العديدة، ويعکس 
ــوق للوطنِ؛ لأنّه محبّ صادقٌ  ــي والش في هذه النماذج کلّها مدی ضيقه بالواقع السياس
ــاره إلی أنّه وصل إلی العزلة الاجتماعية کحالة  ــتطيع الإش فهو يکره کلّ الخائنين. فنس
تتعرّض لها الإنسان المغترب سياسياً و«تتمثّل هذه الحالة في التمرّد والثورة.» (الفارس، 

٢٠٠٤م: ٥)
ــتخدم "علي فودة" الاستعارات المتناسبة مع أحوال الأعداء،  في هذه التفعيلات اس
ــض النقّاد يرون «عندما يمرّ  حتّی يشــير إلی جنايات الأعداء ومدی ظلمهم. بما أنّ بع
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ــان بأوضاع يفقد فيها نفسه ويصبح غريباً أمام نشاطه وأعماله هناك في ذلك ما  الإنس
قد يدفعه إلی الثورة کي يستعيد کيانه، فإذن يصير الاغتراب دافعاً من دوافع الثورات.» 
(خليفة، ٢٠٠٣م: ٣٠) عندما يری "فودة" رجال السياسةِ لا يهتمّون به ولا يشارکون معه 
في تحقيق أهدافه الإصلاحية، فيعزم علی هدمِ سياسات العدوِّ والدفاع عن وطنه المحتلّ، 
ــات التي حملَتها البلدان المعادية وأحکامها  ــبب أحزانِه وقلقه جراء السياس وذلك بس
القاسية علی فلسطين فلذلك يلزمُ شاعرُنا نفسَه لرفع الأزمات، ولکن عندما يری نفسه 
ــتراب لا يوحي بانفصال  ــي وهذا الاغ ــعر بالاغتراب السياس وحيداً في هذا الأمر يش
ــعوره بمغزی التوافق  علي فودة عن جماعته إلاّ عن طريق الرفض للتصرّفات وانعدام ش
ــعر بشيءٍ من العجز في المواءمة والمصالحة بين إرادته  مع الحياة الّتي يرفضها، من ثمّ يش
ــلوك غير المقبول إذا کان موضوع  ــعورٌ بالانفصال الرافض للس وإرادة جماعته،وهو ش

الاغتراب القضايا السياسية ورجال السياسة.

الاغتراب النفسي
الاغتراب النفســي مفهومٌ عامٌ وشاملٌ يشــير إلی الحالات التي تتعرّض فيها وحدة 
الإنسان الشخصية للانشطار أو للضعف والانهيار بتأثير الأعمال الثقافية التي تتمّ داخل 
ه للشخصية الإنسانية حيث يفقد  ــوّ المجتمع ممّا يعني أنّ الاغتراب يشــير إلی النموّ المش
ــان مقوّمات الإحســاس المتکامل بالوجود والديمومة. (خليفة، ٢٠٠٣: ٨١)  فيه الإنس
ــعور الفرد بالانفصال عن الآخرين أو عن الذات أو كليهما.»  وفي تعريف آخر هو «ش
(نعيسة، ٢٠١٢٩ م: ١٢٠) يتحدّد مفهوم الاغتراب في الشخصية بالجوانب المختلفة مثل 
ــخصية، من عدم الثقة بالنفس، والمخاوف المرضية  حالات عدم التکيّف التي تعانيها الش
ــاسك والتکامل الداخلي في  والقلق والإرهاب الاجتماعي، غياب الإحســاس بالتم
ــعور بالقيمة والإحساس  ــعور بالهوية والانتماء والش ــخصية، ضعف أحاسيس الش الش
بالأمن.» (وطفة، ١٩٩٨ م: ٢٤١ - ٢٤٢) إنّ "علي فودة" يشير في ديوانه إلی أنّ الدنيا 
ــا هنا أدفع من عمري  ــا دون أن يعرفوا أهدافهم قائلاً: «ه ــة والنّاس هائمون فيه فاني
ــودة، ٢٠٠٣ م: ٩٧) ففي هذه العبارات  ــة/ ما حياتي دون أن أدري طريقي» (ف الضريب
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ــاعرُ اغترابَه النفسي الذي يتمثّل في انفصاله عن العالم بتمامه وحتّی عن  يظهر هذا الش
نفسه أيضاً، وهذا يدلّ علی أنّه لم يدرك مفهوم الحياة وغايتها، فاضطربت نفسه وذبذبت 
ــم حقيقة العالم  ــاةِ والطرق المؤدّية إلی فه ــرفُ مصيره في الحي ــه؛ إذ کان لا يع أحاسيسُ
ــه. وأصاب بـ "اللامعنی" الذي «يقصد  ــرارِه فکأنّه لا يعرف هويته ويفقد ثقته بنفس وأس
به نقص الإدراك والفهم لكل المعاني المرتبطة بأوجه الحياة، وعدم قدرة الفرد على فهم 
ــيرها لدرجة تجعله غير قادر على إعطاء معنى حقيقي لسلوكاته، وعدم  ــياء وتفس الأش
ــلبه إرادة الفعل وتضطرب  الاهتمام بالنتائج يفقده الرغبة في الإقدام على الحياة، ويس
ــميع، ٢٠٠٧م: ٤٧) ويحسّ بأن الأحداث والوقائع المحيطة  لديه هوية وجوده.» (عبدالس
ــذا: «کجثّةٍ طافيةٍ  ــوّر علي فودة هذه الحالةَ هک ــدت دلالتها ومعقوليتها، فيص ــه قد فق ب
ــوق الأرض لا أعرف من أنا/  ــماء/ وُجِدتُ ف ــهوةٍ غريبة الألوان والس ــاء/ کش في الم
ــاز/ أتيتُ لا أدري.. من الألزاس واللورين أم من هجرة القوقاز/  وُجِدتُ مثل نغمةٍ نش
ــتُ.. من أين أتيت؟! مضيت.. لا أدري إلی أين مضيت.» (نفس المصدر: ١٦١) وهذه  أتي
ــبيهات الرائعة تمثيلٌ جيِّدٌ لاغتراب الشاعر عن خلجاناتِه  العبارات مع ما فيها مِن التش
الروحيّة والثنائيات التي يری بين عالمه النفســي والعالم الواقعي حوله، فابتعد عن نفسِه 
ــث لايعرفُ حقيقةَ ذاتِه ومبدأها ومقصَدَها،  ــديداً فأصاب علي فودة بأزمة الهوية حي ش
ــذلك أصاب بالإحباط  ــن في هذا العالم وأهله الخونة. ک ــعر بالقلق وفقدان الأم ثمّ يش
ــعور بخيبة الأمل والخسارة والفشل والتأخر  جرّاء اغترابه النفســي الذي «يرتبط بالش
والشعور بالعجز التام واستحالة تحقيق مستوى الطموح والشعور بالقهر وتحقيق الذات.» 
ــم من الاغتراب  ــاس يمکننا القول بأنّ هذا القس (عبّاس، ٢٠١٦م: ٤١) فعلی هذا الأس
في ذروة أقسام الاغتراب؛ لأنّه عندما لا يعرفُ الإنسانُ نفسَه فإنَّه لا يستطيعُ أن يدرك 
ــية. وفيما يتعلّق بناحية الأداء الفني  ــوم الاجتماع والعلاقات الاجتماعية والسياس مفه
ــتخدام الألفاظ والعبارات "لا أعرف من أنا"، "لا أدري"، "من أين أتيتُ" و"إلی  إنّ اس
أين مضيتُ" يدلّ علی هذا الاغتراب عند الشاعر، ويؤکّد علی التوازن بين أسلوبه وبين 
خلجاناته النفسية. والأسئلة المتکرّرة المشتملة علی حيرة الشاعر تجاه مصيره في الحياة 

تؤثّر علی القارئ لإدراك الاغتراب النفسي عند هذا الشاعر.
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ــه، وما  ــم، کان الاغتراب يُضجرُ "علي فودة" ويجعله يتعب من الحياة ويکره نفس نع
ــن فيها بأنّه ليس  ــو الأبيات التي يُذع ــاعرنا ه ــدلّ علی هذه الحالة الروحية عند ش ي
ــان أيّ حظٍّ من العالم؛  ــذه الدنيا عبثٌ جدّاً إذ ليس للإنس ــاة فائدةٌ، والعيش في ه للحي
ــد في هذا المعنی: «زائفةٌ حياتُنا البلهاءُ يا حبيبتي/  ــعر بالاغتراب فيه؛ فينش فلذلك يش
ــة أنت، أيا حبيبتي/ لأننّا نعيش ههنا/ في عالم  ــةٌ حياتُنا لا تنجب الرّخاء/ مضحک عقيم
ــا في الدلالة المعنوية  ــدر: ١٦٢) فإذا دقّقن ــس لنا/ ليس لنا.» (نفس المص ــس لنا/ لي لي
لکلمتي "زائفة" و"عقيمة" نطّلع علی ما فيها من المعاني السلبية ودلالتهما علی الانقطاع 
ــه  ــاعر عن نفس ــذلك إنّ تکرار عبارة "ليس لنا" يدلّ علی اغتراب الش ــن الخير. ک ع
ــي، ومن خلال هذه الألفاظ  ــأنّ العالم لا يتعلّق به فهو لا يعرف إلی أين يمض ــه ب وإذعان
ــفته في الحياة، وهذا الإحساس عند علي فودة يقارب إحساس المتصوفة  يعبرّ عن فلس
ــرار الوجود في  ــتراب فيه نزوعٌ صوفي وعود إلی االله، وهو يدرك أس ــم، فالاغ وإدراکه
منحاه الاغترابي، فانفصل عن العالم وفقَدَ ما فيه من الصلات المعنوية للإنسان بينه وبين 
نفسه، فسُلبَ عنه الأمنُ والقرارُ واستولی عليه الخوفُ المرضي والاغتراب الذي يتمثّل 
ــخصية. في موضع آخر يبينّ علي فودة  في غياب الإحســاس بالتکامل الداخلي في الش
ــير.. وحيداً وحيداً/ فعند احتباس الغيوم/ أمدّ  انفراده وذلتّه في الدنيا قائلاً: «وحيداً أس
ــدةً.. فتعود يدي خاوية/ وعند انهمار المطر/ أحسُّ الخطر/  يدي للنجوم/ لأقطف واح
ــير/ وحيداً أسير أسير/ وبين يديّ  فأقبع في الزاوية/ ولکنني حين ينطفئ النّور ليلاً.. أس
دمي، ودموعي/ وقلبي الکسير!/ ذليلاً وقفتُ بعزّ الظهيرة/ ذليلاً وقفتُ وفي القلب حيرة/ 
ــرة/ وقفتُ وقلبي يدقّ، يدقّ، يدقّ» (فودة، ٢٠٠٣ م: ٤٠٦)  ذليلاً وقفتُ وفي القلب حس
ــة ولکنّه يصابُ بالخيبة واليأس  ــاعر أن يقطف نجمةً وهي رمزُ النّور والهداي فيريد الش
ــی الخطرات والأزمات، وإنّ انطفاء النّور  ــی في الظلامِ تحت الأمطار وهي ترمزُ إل ويبق
يرمز إلی عدم وصوله إلی المقصود حيث يشير في العبارات التالية إلی وحدته وحيرته 
ــرته وعدم جرأته النفسية وکلُّ هذه الحالات لا  ــية کما يتحدّث عن حس وهزيمته النفس

نراها إلاّ فيمن يغتربُ عن نفسه، ولا يعرفُ مسيرَتَه في الحياة.
ــباب الخارجية للاغتراب النفسي عند علي فودة في التيارات الفكرية  تتضمّن الأس
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العالمية، والاستعمار وأثره في أوضاع فلسطين سياسياً واجتماعياً وثقافياً کما «تُعدّ هذه 
ــان.» (عبّاس،  الأوضاع من أهمّ المؤثرات التي تؤدّي إلی الاغتراب النفســي في الإنس
ــود هذا الاغتراب إلی العلاقة المتوتّرة التي تربط الفرد بمجتمعه  ٢٠١٦م: ٤١ - ٤٢) يع
والتي تجعله يفقد توازنه النفســي وعلّة وجوده وجوهره، وبذلك يدخل عالم الاغتراب 
ــؤدّي إلی الانفصال عن  ــل والتحکم في مجری حياته وي ــلّ مقدرته علی الفع الذي يش
ــه، وهذا يوحي بأنّ «أغلب  ــن والتخلّي عن الحياة الاجتماعية کآخر مرحلة ل الآخري
اً کانوا مغتربين اجتماعياً، بمعنی أنّ اغترابهم کان في جانب کبير منه أثرٌ  ــيّ المغتربين نفس
من آثار نبذ المجتمع أو تجاهله أو مطاردته لهم، ومن ثمّ أصبحوا غرباء عن الآخرين.» 
ــعر علي فودة تمثّل في حالات عديدة  ــات، ٢٠١١م: ٤٥) وهذا الاغتراب في ش (بوعلام
مثل الفناء النفســي والإحســاس بالدونية والعدم والتبرّم والعزلة؛ ذلك لأنّ الحياة في 
ــيع  ــاليب الحياة وتش اعتقاده صارت لا معنی لها ولا قيمة تُرجی منها. من ثمّ تتعقّد أس
ــعي فيها لا ينتهي لغاية محدّدة  مظاهر الاختلال النفســي وتصبح الحياة دون فائدة والس
ــية والاضطرابات الفکرية  ــيطرة المادة تحدث الأزمات النفس أو لهدفٍ معينّ. ونتيجة لس
وتتّسع مسافة البعد بين الفرد والجماعة، ولا تستطيع وسائل الحضارة والمدنية أن تحدث 
ــجاماً بين الفرد وجماعته ولا يمکنها إزالة القلق والتوتّر فيبقی الإنسان في  توافقاً أو انس

حالة عزلةٍ وضعفٍ وضيقٍ.

الاغتراب الإخواني
ــی أهلها؛ إذ «الاغتراب عن  ــة وثيقة بين الحنين إلی الأرض والحنين إل ــاك صل هن
الوطن يسبّب الحنين إلی ما فيه من الأهل والأصحاب.» (الربيعي، ٢٠١٣م: ٢٥٥) وقد 
يکون منشأ الاغتراب هو بعد الإنسان عن أناس يعدّهم أحباباً له«فالمراد من الاغتراب 
الإخواني هوأنّ الإنسان قد عاشَرَ أناساً كثيرين، وانعقدت بينه وبينهم صداقات وسيعة، 
إلاّ أنّه سرعان ما يفقد هذه الصداقات؛ لأنهّا ليست قائمة على الوفاء والمؤازرة في وقت 

الشدّة، ولهذا فإنّه يندب حظّه العاثر.» (أشکوري، ١٤٣٦ق: ٥٥٢)
توجد في مواضع کثيرة من ديوان "علي فودة" نماذج من اغترابه بين الأصدقاء منها 
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قوله لهم: «لستُ من روّاد مقهاکم أنا/ فاعتقوني/ لا تلوکوا لحمي الأخضر لا/ لا تغوصوا 
في جراحي وشجوني/ لستُ منکم أصدقائي/ فدعوني» (نفس المصدر: ١٣٦) وفي أفعال 
ــر والنّهي في هذه العبارت دلالة واضحة علی وحدته بين الأصدقاء واغترابه عنهم  الأم
ــی" و"لا تغوصوا في جراحي"، وأيضاً في  ـــ "اعتقوني"، "دعوني"، "لاتلوکو لحم وعنفه ک
صراحته عند بيان سخطه «لستُ من روّاد مقهاکم أنا» و«لستُ منکم أصدقائي» ويبدو 
ــه؛ فلذلك يطلب منهم أن يبتعدوا  ــاندتهم لنفس أنّه يَئسَ عن الأصدقاء وعن حبّهم ومس
ــم أصدقائي» لما يوجد بين بداية  ــتُ منک ــه کما يدلُّ ذلك علی مفارقةٍ في قوله «لس عن
ــم أوّلاً، ثمّ يخاطبهم  ــه من جماعته ــه ونهايته من المعنی المفارقي عندما يفصلُ نفسَ کلام
ــص القول أنّ علي فودة وصــل إلی مرحلة الرفض  ــاء في نهاية کلامه. وملخّ بالأصدق
ــي «المرحلة التي تتعارض فيها اختيارات الأفراد مع الأحداث والتطلعات الثقافية  وه
وهناك تناقض بينما هو واقعي وبينما هو مثالي وما يترتب عليه من صراع الأهداف.» 
(الرواشدة، ٢٠١١م: ٢٧٠) وفي هذه المرحلة يكون الفرد معزولا على المستويين العاطفي 

والمعرفي عن رفاقه؛ إذ ينظر إليهم باعتبارهم غرباء.
ــن هؤلاء الأصدقاء الذين يســخط عليهم، ويتذکّر  ــاعرُنا بالابتعاد ع نعم، رضي ش
خداعهم إيّاه، وذلك مِن خلالِ تشيبيهِهم بإخوة النبي يوسف (ع) الذين رموا بالنبي (ع) 
في البئرِ، ولکنّ البئر في هذه العبارة ترمزُ إلی الوحدةِ التي يعاني منها الشاعر، وبعد ذلك 
راً: «فرماني الإخوة في قاع  ــتخفافِهِم بالشّاعر وغَدرِهم به ويقول متحسِّ يتحدّث عن اس
البئر/ غمروني بين زوايا النسيان/لدغوني لدغة أفعي/ قاومت التيّار، ولکن الغدر/ ظلّ 
کسَيل الزمن الجارف لا يَعرف معنَی الرّحمة/ فهويتُ صريعاً تحت سنابك خيل الأهل/ 
أرداني سهم الذلّ، فصرتُ ذليلاً/ أرداني سهم الأهل فمتُّ قتيلاً/ آه من غدر الأحباب.» 
ــجن ويثير هواجس  (نفس المصدر: ١٤٩) وقد التفت علي فودة إلی ما يبعث خفي الش
النفسِ وأوهامَها معبرّاً عن همومه ووحدته مغترباً بين أصدقائه، ولعلّ حديثه هذا مرتبطٌ 
بالحديث عن حالته النفسية، وتبدو الکآبة مزاجاً فطرياً دون سبب واضحٍ إلاّ ما يرتبط 
بعلاقته هو بالأصدقاء والأحباب. ففي هذه التفعيلات صوّر وحدته بينهم وما أصابَه من 
الآلام والمصائب بذکر قصة النبي يوسف (ع). وبما أنّ علي فودة أتی بالعبارات «فهويتُ 
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ــنابك خيل الأهل/ أرداني سهم الذلّ، فصرتُ ذليلاً/ أرداني سهم الأهل  صريعاً تحت س
ــرد على ضبط وتوجيه  ــی عجزه، والعجز هو «عدم قدرة الف ــتُّ قتيلاً» التي تدلّ عل فم
ــم  حياته، وتعبير صريح عن فقدان القدرة على تحقيق أهدافه، وهذا ما يجعل الفرد يتّس
ــدرة على تفعيل الحياة  ــبب نقص الفاعلية لدى الفرد وعدم الق ــة من الإحباط، بس بحال
ــاعرنا فَقدَ  والحضور الايجابي والفّعال في الحياة العامة.» (عبّاس، ٢٠١٦م: ٤٣) فإنّ ش
معنى وجوده، والقدرة على امتلاك إرادة الفعل والسيطرة والتوجيه، بذلك تنطفئ عنده 

سمة الطموح والتخطيط للمستقبل.
في موضع آخر سمّی علي فودة أصحابَه "اللا أصحاب" ويقول: «وضحك الأصحاب 
ــه في تصوير جور  ــال أدلی برأي ــدر: ٢٠٥) وفي هذا المج ــاب» (نفس المص ــلا أصح ال
ــن خلال الأثر الذي تحدّثه في  ــاب ومهاناتهم إيّاها، وتظهر قيمة هذه العبارة م الأصح
ــل قيمتها الفنّية عندما تدفع القارئ للبحــث عن المعنی الحقيقي خلال  ــين، وتکتم المتلقّ
غياهب النصّ وبنياته اللغوية والمتناقضة. کذلك يشــير علي فودة إلی أنّ الأصدقاء لم 
ــوا علی وفائهم القديم وصداقتهم الماضية قائلاً: «يتنکّر لي أحبابي/ لا أتنکّر/ يتغيرّ  يبق
ــاعر  ــيان يحرق قلبَ الش أصحابي/ لا أتغيرّ» (نفس المصدر: ٢٦٠) وهذا الإنکار والنس
ــل هذا، ولکنّ الآن صاروا  ــه عن الأصحاب الذين کان قد أنِسَ بهم قب ــتدّ اغتراب ويش
ــي الدامية/ لکنّني../ رجمتُ  ــب عنه ويخاطبهم قائلاً «أطعمتُکم قلبي وروح کأنهّم أجان
ــاء.  ــباح/ وحينما رجعتُ في المس بينکم کزانية/ فحينما أتيتُ في الصباح/ طردتني الأش
ــاعِرَ  ــيانَهم الش نُ نس فوجدتُ بالخواء والکراهية» (نفس المصدر: ٢٩٦ – ٢٩٧) ويهجِّ
ــارکوا فيها ويتعجّب من إعراضهم  وطرده ويذکّرهم الزمن الماضي بما فيها من أعمال ش
ــارك دوماً معاً/ ربحنا،  ــويّاً/ وخُضنا المع ــقنا س عنه في الزمن الراهن مخاطباً لهم: «عش
ــرنا سويّاً/ فکيف إذن تمّ هذا الفراق؟/ أينســی الرفاق القدامی الرفاق؟!» (نفس  خس
ــاءه بما کان بينه وبينهم من الصلات العميقة  ــدر: ٤٢١) إنّ "علي فودة" يذکّر أصدق المص
ــديدة ولکنّهم نسوه فهذا ما يؤلمه، فهو يأتي بالاستفهام الإنکاری للدلالة  والصداقة الش
ــاعر  علی أنهّم لا يجدر بهم أن يقطعوا الصداقة بينهم، فالواقع أنّ بعض أزمات هذا الش
إفرازٌ لشعورٍ متنامٍ عندما يری أصدقاءه وقد تغيرّت أحوالهَم ودارَت مع الأيّام أخلاقُهم 
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بينما هو ثابتٌ علی مبادئه ومسالکه لا يتحوّل عنها ومن ثمّ يشعر بالاغتراب عنهم علی 
کم کالثّوب في الصيف  ــتُ نحو ما آکد في قوله: «عرفتُکم يا أصدقاء واحداً فواحدا/ لبس
ــتُکم يا أصدقاء/ ثمّ خلعتُکم.. وکان الحزنُ شاهداً/ والصدق شاهداً/  ــتاء/ لبس وفي الش
ــدی/ خلعتُکم يا أصدقاء واحداً فواحداً/ ثمّ  ــدی/ وبغضُکم س خلعتُکم.. لأنّ حبّکم س
دا/ لا  ــرّ ــرتُ في الصحراء وحدي تائهاً مش دفنتُکُم بقاع القلب.. صار القلب مجهداً/ فسِ
ــداً/ أوّاه من يبعد عن صدري المدی» (نفس  ــدَ يعرفني فيکم ولا../ أعرف فيکم أح أح
ــردّة فعله إزاء خيانة أصدقائه  ــخطه وعنفه ک المصدر: ٤٢٩)، ففي هذه العبارات نجد س
ــاعر في عبارتي  ــاعر، فإنّ تکرار عبارة "خلعتُکُم يا أصدقاء" وتعليل الش وطردهم الشّ
ــتخدم  ــدی" يدلّ علی إعراضه عن أصدقائه، فهو اس ــدی/ وبغضَکم س "لأنّ حبّکم س
ــخطه. يجدر بالإشارة أنّ علي فودة أتی  الحوار والخطاب لبيان غرضه والتأکيد علی س
ــه من  ــاعر وما في نفس بالروي الممدود وبما أنّ «الحروف الممدودة تدلّ علی أحزان الش
ــعدنی، ١٩٨٧م: ٣٧) فهذا الأمر ساعده لبيان اغترابه. فهو وصل  الکآبة واليأس» (الس
ــاب والحيوانات ويتحدّث معهم ويشکو  من الاغتراب والوحدة إلی درجة يألف الأعش
ــربنا هموم التغرّب يوماً  : «کان لي بينهم أصدقاء/ ش ــةً من ظلم الأصدقاء مخاطباً نرجس
معاً/ شکونا الزنازين يوماً معاً/ وجِعنا/ بکينا/ ونمنا معاً/ وها أنا هذا الآن يا نرجسة/ 
ــرار تنادي فمي/ ما  ــوي.. ظامئاً/ ظامئاً/ ظامئاً والج ــاً يحوّم حول الينابيع، لا يرت نبيّ
اقتربتُ/ غريباً وقفتُ أراقب أبوابکم.. کلّها موصدة/ ولا نحُتُ عند تماثيلکم/ آه في نيّتي 
أن أغادر» (فودة، ٢٠٠٣م: ٣٠٩) وهذا الحوار المليء بالحزن والحسرة هو تقنية الشّاعر 
الفنّية لبيان اغترابه بين الأصحاب والإخوان، وهو يعامل خيانتهم وينصرف عنهم ويميل 
إلی الطبيعة ومظاهرها. ويؤکّد علی سوء حاله بتکرار کلمة "ظامئاً" کما استخدم ألفاظاً 
ــة هذه الألفاظ يخبرنا عمّا يدور في  لبيان اغترابه وحزنه مثل "وجعنا" و"بکينا" ودراس
ــاهد في خطابه زرافةً ويقول: «يا زرافة  ــاعر من الآلام والأحزان، کذلك نش نفس الش
ــلام» (نفس المصدر: ٣٨٤)  ــاحوا وجههم عنيّ/ وما ردّوا الس ــلبوني نصف قلبي أش س
ــاب والحيوانات أحســن دليل علی اغترابه عن الأصدقاء  فيبدو أنّ هذه الألفة بالأعش
ــکو له مِن  وخير تقنية لبيان اغترابه بينهم، فهو وحيدٌ جدّاً لا يجد صديقاً يأنس به ويش
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ــه إلی هؤلاء الأصدقاء، ولم يدرك محبّتهم  أحزانه؛ فلذلك أصاب بخيبة وفشــل في حنين
ومساعدتهم قطّ، فمن الواضح أن يحس شاعرُنا الاغترابَ بين هؤلاء الرفاق. فابتعد عن 
ــه کما ردّ هذا الاغتراب بالإمعان في الرمزية؛ إذ کانت  ــدن ولجأ إلى الطبيعة في خيال الم
"النرجسة" و"الزرافة" رَمزَي رفيقٍ شفيقٍ يساعد الشاعرَ في تحقيق أهدافه. فالطبيعة وما 
ــوادي المقدّس الذي يصون النفس ويحميها  ــا من النباتات والحيوانات هي بمثابة ال فيه
ــاعر الطريد  ــطط؛ ولذلك فالطبيعة مأوی لعلي فودة المغترب وإنّ أمنية هذا الش من الش
ــعوراً بحبّ  هو اللجوء إليها. وعلی هذا النحو يتّضح أنّ ميل علي فودة للطبيعة يحمل ش
الحرية والرفض لحياة غير مقبولة، وتکون الطبيعة رمزاً لأحواله المتغيرّة فقد تسلّل وسط 
ــه ما بين حزن وفرحٍ ويأسٍ وأمل وانبثقت من وجدانه هواجس  الحديث عنها أحاسيس

من الشکوی والتشاؤم والکآبة.

الاغتراب الزماني
ــتراب الزماني هو اغتراب تاريخي بمعنی أنّ المغترب زمانيّاً يمکن أن يکون  إنّ الاغ
مغترباً عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل أو عنها جميعاً و«يتجلّی في عدم تقبّله وتحقيره 
وعدم الانتماء إليه، فهو حاضر الهزائم والانکسارات العربية المتلاحقة والعقم والتخلّف 
ــن الأمور الغامضة؛ لأنّ  ــرکات، ٢٠٠٧م: ١٧١) يعدّ الاغتراب الزماني م ــزري.» (ب الم
ــاط بينه وبين المکان، «فالمکان  ــان والزمن أکثر غموضاً من الارتب الارتباط بين الإنس
ثابتٌ نسبيّاً أمّا الزمان فمتغيرّ وبالتالي فتأثيره النفسي علی الإنسان أکثر غموضاً أيضاً، 
ــيئاً معيّناً أو يحسّ بإحدی الحواس الخمس أو بأکثر من حاسة  ــان قد يشاهد ش فالإنس
ــة أو الذهنية.» (العبداالله،  ــة الفکري واحدة بينما يحتاج الإحســاس بالزمن إلی الحاس

٢٠٠٥م: ٢٨)
ــعراء في الأدب العربي. فقضية  ــد ظهر هذا النمط من الاغتراب لدى كثير من الش ق
الزمان، وتوالي الأيام، وانقضاء العمر، وهجوم المشيب كلّها أمور كانت ولاتزال تستأثر 
ــاعر إلى  ــعراء، و«غالباً ما يتمثّل الاغتراب الزماني في حنين الش اهتمام الأدباء والش
ــالف الأزمان، وبالتحديد عهد الشباب والصبا والطفولة، ذلك أنّ الإنسان لا يتحمّل  س
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ــاقّ الحياة، ولا يدرك معانيها الصعبة، فتبدو له الطفولة وبراءتها جميلة وادعة؛ فمن  مش
ــوقه إلى أيام  ــذا المنطلق يمكننا القول بأنّ كلّ واحد منّا يعاني الاغتراب الزماني بش ه
ــم الزمنية في أبيات  ــن بثّ لواعجهم وآلامه ــعراء تمكّنوا م ــة الحالمة. إلاّ أنّ الش الطفول
ــعر وصوّروا هذا الحنين إلى الماضي أحســن تصوير.» (أشکوري، ١٤٣٦ق: ٥٤٣)  الش
قد يکون الاغتراب الزماني بالتطلّع نحو مستقبل واعدٍ، وقد يقصر علی حبّ الماضی. لم 
يُسْتَثنَ"علي فودة"من هذا الأمر، بل إنّ اغترابه الزماني يفوق اغترابَه المكاني بأضعاف 
ــهب/ يجَوبُ  مضاعفة، فهو مثلاً يتذکّر أيّام صباه ويقول: «وجدّي کان يرکب مُهرَه الأش
ــوار.. لا يتعب/ وعند الليل  ــم للثّری المجبول بالن ــجار والزّرعا/ ويبس الأرضَ والأش
ــم/ وعن مستقبل الأطفال في القرية/  ــألهم عن الأمطار والموس يجمع حوله القرية/ فيس
ويحکي طاعنٌ في السنّ عن "نعسة" وعن "أدهم"/ وعن أنثی أحبّت عبدها الأسمر/ وعن 
ــات قبل ولادتي/ ويقال عنه بأنّه قد کان  ــوج" عن "مأجوج" و"الأعور"/أبي قد م "يأج
ــل أن أولد/ ويهوي عزّتي/وأمّي ياسمينةُ/ تعشــق الطّابون والنّارا/  ــقني/ وحتّی قب يعش
ــة الدفلی/ وتصنع من نبات البرّ زنّارا/ وتعرف کيف تطبخ مِن  وتعرف کيف تجمع حزم
بقول الحقل "عکّوباً"/ وکيف تکرّم الجيران والأحباب زوّارا/ وتعرف کيف تعقص شعر 
ــا/ وکيف تزيّن الدّارا/ بإکليل من الليمون والنّرجس» (فودة، ٢٠٠٣ م: ٨-١١)  طفلته
ــوّر الماضي علی هذا النحو هو تحوّل من حياة الصبا والذکريات إلی يأسٍ وجمودٍ  وتص
ــةٍ وکأنّ علي فودة يهرب من واقع مزيفٍ إلی خيالٍ رومانســي طاف بأنسِ عهد  وقتام
ــرٍ، فقد کان رمزاً لکلّ طيب  ــأنٍ وأث ــة ورتابته وجماله الطبيعي وما کان له من ش الطفول
ــه الماضية وما يضمّ کلّ ذلك من حبّ ووفاء وبما يمثّله في نظره من عالمٍ  ــلٍ في حيات وجمي
مثالي، غير أنّ علي فودة لا يستطيع إعادة الماضي فهو يبحث عن الزمن الضائع المنصرِم 
ــات، فالضيق من الحاضر  ــه خياله، وهي مجرّد أمني ــترجعه ويرسم ويفتّش عنه فيما يس
ــدوء والفطرة والمثالية والعالم  ــياء کثيرة فيها حياة اله ــلٌ للماضي والماضي يمثّل أش رحي
الذي يهرب إليه عالم بسيط. من ثمّ يشعر بالاغتراب في العالم الحديث، فهو دائم الضيق 

وهو المغترب عن الزمن الراهن وهو في سفرٍ زادُهُ فيه الخيالُ. 
ــتخدم  ممّا يجلب أيضاً الانتباه في هذه المقاطع هو الدلالات الصوتية للقافية حيث اس
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ــار في نفس القارئ  ــی خلق الانتظ ــاکنة التي «تهدف إل ــودة" من القوافي الس ــي ف "عل
ــفی، ١٣٦٣ش: ١٠٤) وبعد ذلك  ــا» (يوس ــراءة القصيدة حتّی آخره ــويقه إلی ق وتش
ــتفاد من القوافي الممدودة الدالّة علی آلامه الشديدة واشتياقه الوافر إلی أيام صباه  اس
ــطة هذه التقنيات يتذکّر ماضی فلســطين وخواطره الجميلة آنذاك، وربمّا يکون  وبواس
غرضُه الرئيسي من هذا الأمر هو أن يتذکّر لنفسه ذلك الفرحَ والهدوءَ الذي کان يجري 
بين النّاس؛ الهدوء الذي لا يجد له أثراً في شبابه، وهذا الفرقُ بين الماضي المليء بالفرح 
والهدوء وبين زمانه الرّاهن المشحون بالقلقِ والفوضی جعلَه يغترَِب عن عصرِه، فهو يردّ 
هذا الاغتراب بواسطة حبّه للعودة إلى عهد الطفولة والإتيان بالخواطر المليئة بالسرور 

عند طفولته بين أهله.
ــره وحزنه هي التي تمثّل  ــول الزمن الماضي لبيان تحسّ ــدها ح ربمّا أجمل أبيات أنش
ــوم/ کان لي وطن يا  ــنقة" حيث يقول: «ذات ي ــه الروحية في قصيدة "حبل المش حالات
غريبة خلف الحدود/ رائعاً/ رائعاً کان/ ضاع الوطن/ غريبةُ ضاع الوطن/ ذات يوم../ 
ــير والقهوة الساخنة/ بعد عام تبين لي أن أودّعهم/ عسساً  کنتُ بين الرفاق وبين المناش
ــوم../ کان لي إخوة/ کفراخ العصافير يحومون حولي/  يا غريبة کان/ عســس!/ ذات ي
تنا/  ــتّ ــکر الاحتلال علی بيتنا/ ثمّ ش وکنتُ أغازلهم دائماً/ من يغازلهم من بعد أن عس
ــال الماضيةِ في هذه المقاطع  ــاعرُ بالأفع يا غريبة من؟» (نفس المصدر: ٢٠٩)، جاء الش
ــيء، فهذه الأفعال هاهنا تدلّ علی أنّه في  ــيء لش وکما أنّ الفعل الماضي يفيد ثبوتَ ش
شوقٍ دائمٍ ودموعٍ دائمةٍ، وکما رأينا في هذه العبارات، يشير"علي فودة" إلی الاختلاف 
الموجود بين الماضي والحاضر، والتناقض بين حالاته الرّوحية في هذين العصرين ومثل 
ــی. وعلی ضوء  ــاقَ حديثُه في مرارة وأس هذه المتناقضات هو ما أخرجَه عن صمته فس
ــيع فيه أمران متخالفان يراوح بينهما؛ أمّا أوّلهما فمعاناة الغربة بما  ــبق فالنصّ يش ما س
ــوقٍ للعودةِ وثانيهما الاصطدام بالواقع المليء بحداثته  فيها من خوفٍ وضياعٍ وحزنٍ وش
ــه، ولکن عندما ندقّق في العبارات للفحــص عن غرضه الحقيقي نفهم أنّه يريد  وتعقيدات
ــغال الذي مُنيَت بها فلسطينُ، وبعبارة أخری إنّ تحوّل السّلم  أن يحقّر حالة الهدمِ والإش
ــدوء في الزمن الماضي إلی الهزيمة والاضطراب في الوقت الرّاهن في فلســطين أدّی  واله
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ــری بأنّه انقطع تماماً عن الزمن الراهن  ــاعر عن عصره الرّاهن حتّی ي إلی اغتراب الشّ
وما يسوده من الأحداث والعادات فعندئذٍ لن يستطيع أن يعيش في الزمن المثالي الذي 
ــيان؛  کان يرجوه؛ ذلك لأنّ کثيراً من الأعراف والتقاليد قد تغيرّت، ولفّها ضباب النس
کأن يکون العهد السابق حافلاً بالخيرات بحسب وجهة نظره فيتذکّر ذلك الماضي بشيءٍ 
ــتالوجيا لبيان اغترابه عن الزمن الراهن ويتمثّل  ــتخدم النوس ــرة والألم. واس من الحس
الاغتراب الزماني في شعوره بأنّه لا يعيش في الزمن الجدير به، فيتمنّی أن يكون في عصر 
غير عصره يضمن له كرامته ويحفظ له حقوقه. فعلی أساس هذه النماذج نستطيع القول 
بأنّ علي فودة يری الزمن ضاقاً والدهرَ صعباً ورديئاً، وأنّ ما فاتَ منه فهو أثمن ممّا يبقی 
وأغلی ممّا ضاعَ، فهو يفتّش عن الزمن الضائع بعد ما تغيرّت الحياة. وملخّص القول أنّ 
علي فودة انتزع من الحاضر المؤلم وانفكّ منه لعالمٍ آخر مملوء بذکريات الماضي الحلوة.

الاغتراب المکاني
ــيخ كيانهم وتثبيت  ــر وترس ــب المكان دوراً هاماً وحاسماً في تكوين حياة البش يلع
ــدّ التصاقاً بحياتهم، وأكثر  هويتهم، وبالتّالي تحديد تصرفاتهم وتوجهاتهم وهذا لكونه أش
ــق تجادلاً مع ذواتهم، فکما أنّ تفاعل العناصر المكانية وتضادها  تغلغلاً في كيانهم وأعم
يشكل بعدا جماليا من أبعاد النص، فإنّ معايشة الإنسان للمكان وتآلفه معه أو معاداته 
له، يشكّل الخلفية الارتكازية لكلّ تصوّر أو توجّه أو تشكيل فنيّ (عقاق، ٢٠٠١م: ٢٦٧ 
- ٢٦٨). والاغتراب المکاني هو الانتقال من منطقة إلی أخری، مع ما يصاحب ذلك من 
شعور بالضياع والبعد والوحشة ومع أنّ ثمة أنواعاً أخری من الاغتراب، فبعبارة أخری 
ــان تصويره عندما  ــعور بذلك الحسّ الذي يحاول الإنس إنّ الاغتراب المکاني هو «الش
ــوّراً تلك البلدان التي أقامها،  ــل من مکان إلی آخر لتحقيق آماله وطموحاته مص ينتق
وعندما يدخل تلك البلاد المغتربة يصاب بخيبة الآمال» (يداللهی وأصلانی، ١٣٩٢ش: 
٣١٠)، کما هي الحال عند "علي فودة"حيث يصوّر حالة النّاس عند قدومه إلی الوطن، 
ــة أمام الأعداء ولکن عندما دخل  ــو کان يهدف إلی إصلاح الوطنوتحريره والمقاوم وه
الوطن وجد نفسه وحيداً لا يهتمّ به أحدٌ ولم يکن نصيبه سوی اليأس والخيبة، وفي موضع 
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ــاعدة الآخرين إيّاه في تحقّقها يحسّ بالاغتراب في هذا المکان  آخر عندما يقنط من مس
ــاً: «أواه قد جار الزمان/ فبتُّ  ــه من قبلُ، فإذن يقرّر أن يرجع قائل ــذي کان يحنّ إلي ال
مقصوص الجناح، مثخن الجراح، مشلول اللسان/ وکنتُ طائراً مغرّداً/ أسرح في المدی/ 
ــيء غريب/ لا بدّ أن أرحل عن قريب/ فربمّا اليوم، وربمّا غداً.. !»  لکنّني الآن کما الش
ــاعر انهزم في تحقيق مقاصده في المکان الجديد  (نفس المصدر: ١٣٨) فکما نری أنّ الشّ
ــذلك يعتبر مکاناً جديداً  ــنوات عديدة؛ فل ــو وطنه المحبوب الذي کان بعيداً عنه س وه
ــکان الجديد وحمله علی الرّحيل  ــه في طفولته، فقد آذاه الاغتراب في الم ــه إذ طُرِد عن ل
ــتعمال عبارة «فبتُّ مقصوص الجناح،  ــةً يداه مِن ثمرة الأهداف والأغراض. واس خاوي
ــان» و«لکنّني الآن کما الشيء غريب» وقياسه مع عبارة  ــلول اللس مثخن الجراح، مش
ــرح في المدی» يدلّ خير دلالة علی اغترابه وخيبته في المکان  «وکنتُ طائراً مغرّداً/ أس
ــيس القارئين. ألفى فيه شاعرُنا  ــدة لإثارة أحساس الجديد، وهذا التطبيق يزيد کلامه ش
ــه عاجزاً عن تحقيق ذاته في مجتمع انهار جهازه القيمي وتلاشــت معاييره، فأضحى  نفس
ــه  محكوماً باللامعنى فواجَهَ فراغاً هائلاً. وفي قصيدة "بطاقة الحزن" يخاطب "فودة" نفسَ
ــيظلّ طول العمر مهموماً غريب/ حتّی يعود إلی الوطن» (نفس  هکذا: «إنّ الغريب/ س
ــکو  المصدر: ١٣٩) ومن خلال هذه العبارات تبينّ اغترابه المکانيّ. وفي موضع آخر يش
ــوني/ غريباً أعيش هنا/  ــه قائلاً: «غريباً أعيشُ هنا/ فاعتَق ــتراب وبعده عن وطن الاغ
ةً کُلَّ عام/ وتَطرُدُني ألفَ  ــاً أعيش../ فهذي الدّيارُ تحَُطُّ يداً في يَدي مَرَّ فاعتَقوني/ غريب
ــام/ فأينَ الدّيار – الدّيار؟/ أهذي دياري../ وأنتم هنا تنصِبون المناحَةَ في کلِّ دار؟/  ع
نُ فيه» (نفس المصدر:  ــکُ مار؟/فها هو وطني/ لا أس ــاري.. وأنتم تَبيعونَني للدِّ أهذي دي
٢٣٩ – ٢٤٠) إنّ الشاعر يعتبر أذی النّاس وعدم اهتمامهم به خير دليل علی إحساسه 
بالألم والاغتراب في المکان الجديد وهو الوطن الذي عاد إليه بعد سنوات، فهو اغترب 
ــن هذا المکان وأهله لأنّه مجتمع تفكّكت فيه كلّ القيم والمعايير الاجتماعية، وفي ظلّ  ع
ي طوراً، والانعزال  ــكّ ــاة، ليبرز التش ــذا الجو الاغترابي، يتكثّف الحزن وتتعمّق المأس ه
ــتفهامات الدالّة علی مفهوم الإنکار تدلّ علی  والنفي الذاتي أطواراً أخرى، وهذه الاس
ــديد من المکان الجديد الذي قَصَد إصلاحَه وإنقاذَ أهلِه مِن الظلم والاحتقار،  کرهه الش
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کما تشــير إلی غفلة النّاس وخضوعهم أمام الأعداء الذين أنسوهم وطنهم ومواطنيهم 
وأغراضهم النبيلة، وکثرة هذه التساؤلات تدلّ علی نفس هذا الشاعر المتردّدة المملوءة 

بالشك والمتقطّعة بها الأسباب والبعيدة عنها الآمال.
ــدي لـ "الزومر"  ــاً ما../ حين أمدّ ي ــال غيابي وحنيني يوم ــکواه أيضاً: «ط فمن ش
ــني الأوّل، أحزاني الأولی/  ــاءل عن اسمي/ عن وط ليصافحــني/ قد لا يعرفني/ قد يتس
ــاءلعن أمّي../ قد أهتفُ يوماً.. زومر يا زومر أولا تذکرني؟/ أو ينســی هذا الماء  قد يتس
ــتطيع أن نتعرّف علی مدی  ــذه العبارات نس ــس المصدر: ٣٧١) فمن ه ــراق؟» (نف الرق
ــه وإذا أتی بفعل"قد لا  ــقه قبل قدومه إلي ــاعر عن المکان الذي کان يعش اغتراب الش
ــني" فکأنّه لا يصدّق أنّ وطنه لا يعرفُه حقيقةً وبعد ذلك يدهشُ کثيراً؛ لأنّ الوطن  يعرف
ــيان ويکرهه، فالاستفهامُ الإنکاري في  ــاهُ فيُنکرُ الشاعرُ هذا النس بکلّ مظاهره قد نس
ــدلّ علی تحيرّه ممّا وقع له في هذا المکان الجديد من الاغتراب المتمثّل  ــذه العبارات ت ه
ــاؤم والانعزال الذي يجسّده علي  ــاءل عن اسمي» وهذا التش في «قد لا يعرفني/ قد يتس
ــوى مظهر من مظاهر الغربة ونتيجة حتمية لها باعتباره هروباً  فودة ما هو في حقيقته س

من مواجهة واقع مضطرب مرير. 
لعلّ أوضح ما يدلّ علی خيبة الشاعر عند قدومه إلی الوطن هي العبارات التي أتی 
ــتُ عنان حصاني الجامح..  ــنين../ أطلق ــا في قصيدة "اللوز المرّ" حيث يقول: «قبل س به
سابقت الرّيح/عبرتُ الصحراء، الوديان، الغابات الملتفّة/ خُضتُ المعرکة وراء المعرکة../ 
فخرَّ حصاني بين القصب جريحاً/ سرتُ علی الثلج، تشقق قدماي.. ولکنيّ أدلجتُ إليکم 
والشعلة في قلبي/ لم ألتفت أبداً للخلف، ولم يهزمني شبح الخوف/ فرکضتُ../ رکضتُ../ 
ــأني ما فاجأني/ أوّل من أطلق  ــبقني/حين وصلتُ إليکم فاج رکضتُ إليکم، فرحي يس
ــاني والثالث خرّت في بدني  ــتقبلني/ لکن رصاصات الث ــا بين القدمين ليس ــاراً، أطلقه ن
ــي فودة کمدينة  ــس المصدر: ٣٢٢ – ٣٢٣) وکان فلســطين في ذاکرة عل الأزرق!» (نف
فاضلة وبما أنّ المراد منها هي «المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء 
ــعادة لأهل المدينة إلا إذا كانت آراؤُها  ــعادة الحقيقية فلا تكتمل الس التي تنال بها الس
ــاس إيّاه وعدم اهتمامهم به،  ــةٌ..» (عقاق، ٢٠٠١م: ٥٥) ولکنّه تحيرّ مِن طرد النّ فاضل
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وهذا هو سببُ شعورِه بالاغتراب المکاني لأنّ أعمال النّاس هي التي تُثيرُ الحيرةَ بمکانٍ 
ــا قاطعاً، زاعماً أنه لا يوافق  ــة عنه. فهو رفض هذا المکان رفض ــنا أو الکراهي في نفوسِ
طبائعه ولا ينسجم مع نفسه الزاهدة في ملذّات الدنيا، الرافضة لتسلط الحكام وطغيانهم، 
لقد كان رفضه مبنياً على اعتبارات أخلاقية التزامية، وأسس نفسية ومعطيات سياسية، 
ــق والتزّلف فهجا  ــاد فحارب، ولم يألف التمل ــل الضيم فاعتزل، ولم يرض الفس ولم يقب
ــاعرنا أن يرکب الحصان  ــه بالفارس المقاتل؛ إذ لا يمکن لش ــبّه نفس المجتمع وأهله. وش
ــذا العمل ازداد کلامه  ــه في عالم الخيال وبه ــبر الصحاري والوديان، بل صوّر نفس ويع
ــة لبيان اغترابه المکاني  ــتمداد من بعض التقنيات اللغوي ــاءً وتأثيراً، کذلك مع الاس به
ــل، وأيضاً  منها التکرار في فعل "رکضتُ" والإتيان بالکلمات الدالّة علی اليأس والفش
ــالم النّاس فکلّ هذه  ــتعارة عن مظ ــی الرصاصات التي خرّت في بدنه کاس ــارة إل الإش

التقنيات ساعَدَه لبيان اغترابه المکاني.
ــاهد الإنکار وعدم الاهتمام مِن قبل الشعب الفلسطيني، يکره  إنّ "علي فودة" إذا ش
عنهم ويبرز نفوره منهم إذ نسوا قضية بلدهم من جانب وترکوا الشاعر وحده في أهدافه 
الإصلاحية من جانب آخر فيتضجّر منهم قائلاً: «سئمتُ يا صحاب/ سئمتُ هذه المدينة 
ــراب/ سئمتُ لغوها/ ولهوها/ وشمسها/ وظلّها/ سئمتُها.. سئمتُها../ هأنذا مترعة  – الس
ــوی البومة والغراب» (فودة، ٢٠٠٣ م: ٣٥٩)  ــي بألوان العذاب/ وليس خلفها س کأس
أقرّ "علي فودة" بکراهيته للمکان الجديد وما فيها من "اللغو واللهو" و"الشمس والظلّ" 
ــه أتی بلفظتي "البومة"  ــئمتُ"، وفي نهاية کلام ــعور بتکرار فعل "س ويؤکّد علی هذا الش
ــاعر أقبل  ــؤم، فعلينا القول بأنّ الش و"الغراب" وبما أنّ هاتين الطائرتين ترمزان إلی الش
ــودة في هذا المکان الذي دخله راجياً تحقيقَ أهدافه  ــی الرمزية لبيان الظروف الموج عل
ــائل  ــعراء الغربة ويعدّ إحدی الوس ــوء للرمزِ دلالة حقيقية لحياة ش ــه؛ لأنّ «اللّج وآمال
لإظهار ضعفهم.» (علي، ١٩٩٥ م: ١٣٥) وكان الفرد إذا يضيق من أعباء عالمه ويضغط 
ــتغال بهذا العالم ينشد  عليه محيطه، يمارس اللّجوء إلى عالم يصنعه على هواه «وفي الاش
ــيع عالمه بالإلحاح على التفاصيل وعلى الجزئيات في محاولة لإثارة الحوادث  الفرد توس
الموضوعية وفق علاقات يمليها العقل.» (عقاق، ٢٠٠١م: ٧٥) فبهذه الرؤية وبهذا المنطق 
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ــيء، ويقع تحت  ــودة في حالة من اليأس واللامبالاة والبرودة اتجاه كل ش ــرق علي ف يغ
طائلة الاغتراب عن هذا المکان.

النتائج
تناول البحث الكشف عن أهم أنواع الاغتراب التي ظهرت في ديوان علي فودة؛ ها 
ــي والنفسي والإخواني، الزماني والمکاني؛ والسبب  هي الاغتراب الاجتماعي والسياس
ــم النبلة في بلدهم  ــطيني إزاء القي ــعب الفلس ــود إلی عوامل عديدة منها إهمال الش يع
ــيانهم أمجادهم القديمة، ابتعاد الشاعر عن وطنه وتشرّده منذ طفولته، الخيبة في حبّه  ونس
الشّديد لأصدقائه ووطنه وهو لا يدري أنّ أصدقاءه وأحبّاءه قد تغيرّوا ولم يبق فيهم أيّ 

عطفٍ وحنانٍ کما کان يرجوه الشّاعر، والتناقض في سلوك النّاس.
ــق وعدم الارتياح  ــعر علي فودة هي الإحســاس بالقل من مظاهر الاغتراب في ش
ــعور بالضياع و الإحســاس باليأس وبعدم الفاعلية والأهمية، کذلك الانسحاب  والش
ــن في المجتمع، والابتعاد  ــعور بعدم الأم ــة الاجتماعية، و أزمة الهوية عنده والش والعزل
ــذات ومركزية التحكم وتضخيم الأنا والميل إلى  ــاركة بالإضافة إلى احتقار ال عن المش

العدائية والعنف ومعاداة المجتمع والقيم السائدة.
ــي فودة أکثر توظيف الألفاظ التي تنمّ عن الوحدة والاغتراب والحزن لبيان  کان عل
ــة، ولجأ إلی الطبيعة  ــف القارئين أمام هذه الظاهرة المؤلم ــه وأيضاً لإثارة عواط اغتراب
ــا والحنين إلی الطفولة خلال  ــاب والتّحاور معه ــس بما فيها من الحيوانات والأعش وأن
ــعي لاستعطاف الآخرين ولا سيّما أمّه الميّتة من خلال الحوار  وصفه لماضي بلاده والس

معها.
کذلك حاول البحث اكتشاف وسائل الدفاع الشعرية أو الطرائق التي واجه الشاعر 
ــا اغترابه الخاص ، وقد توزعت بين اللجوء إلى الطبيعة في عالم الخيال، والإمعان في  به
الرمزية واستحضار صور الطفولة واستدعاء الشخصيات التراثية الدينية، والتغنيّ بأمجاد 
الماضي، والسعي لاستعطاف الآخرين من خلال الإسراف في إبداء الحزن والكآبة، کما 
ــورة في أغلب الأحيان، وکان يذکّر الآخرين بأهدافه الثوروية  ردّ اغترابه بالتمرّد والث
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ــه وبأهدافه في تحرير الوطن  ــزٌ عليه أنهّم کانوا لا يهتمّون ب ــاه الأعداء؛ إذ کان عزي تج
ــم وغفلتهم عمّا يجري في فلســطين من النّهب  ــه، وکان يتعجّب من إهماله ــاع عن والدف
ــة؛ فهذا التمرّد کان ردّةُ فعله تجاه اغترابه  ــکو من جور رجال السياس والدّمار کما يش
ــعوره بالاغتراب النفســي والزماني والمکاني لم  ــي والاجتماعي، ولکن عند ش السياس
يکن يخضع أمام الظروف المفروضة. وفي اغترابه الإخواني قد يحسّ بالاغتراب والحزن 
والتحسّر تارةً، وقد يقابلهم بالمثل حيناً آخر، فبناءً علی ما سَبقَ يمکن القول بأنّ ظاهرة 
الاغتراب ازدادت حدّتها وکثُر التعبير عنها في قصائد علي فودةحيث نستطيع أن نلقّب 

هذا الشاعر الفلسطيني بـ "الشاعر المغترب".
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